
 استبشــــر العالــــم بالثــــورة الرقميــــة، 
أدخلــــت  ثالثــــة  أنثروبولوجيــــة  كثــــورة 
الـ“هومو سابينس“ في عالم جديد ألغيت 
فيه المســــافات، وتوطّــــدت العلاقات، وبدا 
أن المعامــــلات أيســــر مــــن ذي قبــــل، وأن 
المســــتجدّات قــــادرة على تقــــديم الأجوبة 
الشــــافية لكل مشــــكلة، ولكن ما لبثت هذه 
الثــــورة أن تكشّــــفت عــــن مســــاوئ كبرى 
فاقت ما توقّعه جورج أورويل في روايته 

الشهيرة ”1984“.
 ولئــــن أوضــــح بعض المحللــــين دور 
هــــذه الثــــورة في خلــــق مجتمــــع رقابة، 
وتوجيــــه ســــلوكيات الفــــرد وميوله، فإن 
آخرين كشفوا عن آفات أخرى لا تقلّ عنها 
خطــــورة، من أهمهــــا المظهــــر الاحتكاري 
(غوغل، أبل،  للشــــركات العملاقة ”غافام“ 
فيســــبوك، أمازون، مايكروسوفت) وطابع 
أساليبها العدواني للسيطرة على الحياة 

الفردية والجماعية.

التغيير عبر التدمير

لفهم الدور الحقيقي لعمالقة الإنترنت 
فــــي حياتنا اليومية، ينبغي الوقوف على 
الدينامية الداخليــــة للعلاقات التي تربط 
تلــــك الشــــركات بالمجتمعــــات البشــــرية، 
ودورها في الرأسمالية المعاصرة. بمعنى 
آخــــر ينبغي تبــــين الاقتصاد السياســــي 
هــــذا  ومرتكــــزات  الرقميــــة  للمنظومــــة 
العامــــل الذي صار محوريــــا في التنظيم 
الاجتماعــــي. ذلك ما قام به عالم الاقتصاد 
الفرنسي سدريك دوران في كتاب بعنوان 

”الإقطاع التكنولوجي“.

فــــي كتابه حلل دوران طرق اشــــتغال 
الاقتصاد الرقمي للكشــــف عــــن العلاقات 
الاجتماعية التي يفترضها ذلك الاقتصاد، 
وبين أن تلك العلاقات شــــبيهة بالاقتصاد 
الإقطاعي، فالصلة بين الشــــركات الرقمية 
متعــــددة الجنســــيات والشــــعوب هي في 
رأيه علاقة الأســــياد برعاياهم، وسلوكهم 

الإنتاجي أقرب إلى الاســــتيلاء الإقطاعي 
منه إلى التنافس الرأسمالي.

وقد بســــط دوران دراسته تلك لتشمل 
التطــــور التاريخي للرأســــمالية من جهة، 
وطبيعــــة الاقتصــــاد الرقمــــي مــــن جهة 
ثانيــــة. وفي رأيه أن هذا التحليل الثنائي 
هو الذي يســــمح بفهــــم ”فرضية الإقطاع 
التكنولوجــــي“ التــــي توهم بــــأن الرقمنة 
تمثل ذروة الرأســــمالية الحديثة، والحال 
أنها سوف تُدخل العالم في انتكاس كبير.
يجــــد هــــذا الانتــــكاس جــــذوره فــــي 
الأيديولوجيــــا التــــي فرضت نفســــها في 
التســــعينات باســــم الأمــــل التكنولوجي، 
وســــمحت بتدعيم الحركــــة النيوليبرالية 
وتسريع نســــقها، إذ تلا توافقَ واشنطن 
في الثمانينات توافقُ ”وادي السيليكون“ 
الذي وعد بكفاية الرأســــمالية ونجاعتها، 
وحمل نفس المتطلبات السابقة، أي وضع 
الدولــــة فــــي خدمــــة رأس المــــال، والقيام 
بإصلاحات هيكلية تخص مرونة الشــــغل 
والأســــواق والتمويــــل، وهــــي الثيمــــات 
الطوباوية لمرحلة الســــبعينات، تلك التي 

كان هدفها إعادة منح الثقة للرأسمالية.
ومن هنا جــــاء الإلحاح على ”التدمير 
كوســــيلة لذلك التغيير المتجدد.  الخلاق“ 
غير أن الإنجاز العملي لتلك الأيديولوجيا 
الكاليفورنية يخالف أساطيرها المؤسسة 

الخمس، كما بينّ دوران.
 أولا، إن إعــــادة تقويــــة الفعاليــــة عن 
طريق الســــتارت آب (وتطلق على الشركة 
الناشئة المجددة في مجال التكنولوجيات 
الحديثة علــــى الإنترنت) ولّدت احتكارات 

ضخمة تحوّل فيها الجموح والجرأة إلى 
شــــراهة ضارية للاستحواذ على مشاريع 
التنافــــس  اســــتئناف  أن  أي  الآخريــــن، 
فــــي الثمانينــــات الــــذي ارتبــــط بالتطور 

التكنولوجي كان وجيزا.
 ثانيــــا، إن الاســــتقلالية فــــي العمــــل 
وتعزيــــز  عامــــة  مراقبــــة  إلــــى  تحوّلــــت 
للســــلطة السياســــية للشــــركة. ثالثا، إن 
الوعــــد بثقافة انفتاح وحركــــة انقلب إلى 
عمليــــة اســــتقطاب متنامية بــــين المناطق 
التــــي انتفعــــت بتلك التنميــــة وبين التي 
تُركــــت جانبــــا. ورغم الخطــــب المطمئنة، 
فإن المجتمــــع الرقمي فــــرض وجوده في 
بعض المراكــــز الحضرية فقــــط، فتبخرت 
فكرة تعديد نماذج من ”وادي السيليكون“ 
عنــــد اتصالها بالواقع، مــــا أوجد تفاوتا 
اجتماعيّــــا وجغرافيّــــا أهمله مســــعى لا 
يرى سوى حصة الخاسرين في ”التدمير 
الخلاق“. رابعا، إن الوعد بازدهار عامّ لم 
يحصل، فرغم مظاهر التجديد، استُنفدت 
مكاســــب الإنتاجية، ما اضطرّ الرأسمالية 
إلــــى الضغط علــــى العمــــل، فعمّقت بذلك 
التفــــاوت. خامســــا، إن الوعــــد بتراجــــع 
الدولة لم يتمّ فالشــــركات الرقمية لا تزال 

حتى اليوم في حاجة إلى دعمها.

الإقطاعية الرقمية

إن كل تلك الوعــــود لم تتحقق. ولفهم 
هــــذا الإخفاق، يغــــوص دوران في طبيعة 
”الهيمنة الرقمية“، ليبين أن كل شــــيء بدأ 
بالنمــــوذج الاقتصادي الذي يشــــترك فيه 

كل نشــــطاء الاقتصاد الرقمي: اســــتعمال 
المعطيــــات ومعالجتهــــا باللوغاريتمــــات 
التــــي تزداد دقــــة كلمــــا ازدادت المعطيات 
وفــــرة، وبذلك صار لاســــتراتيجيات غزو 
الفضــــاء الســــيبراني نفــــس الغاية مهما 
كان البزنس الأصلي، أي الســــيطرة على 
فضــــاءات الملاحظــــة والتقــــاط المعطيات 

الصادرة عن الأنشطة البشرية.
وصار منطق التوســــع هذا يسيّر كل 
شيء، وما لبث أن ألغى الحلم الهيبّي الذي 
الكاليفورنية،  الأيديولوجيــــا  عنه  نجمت 
فباتت الحوكمة اللوغاريتمية تسعى إلى 
ع باســــتمرار، وتحبس الفرد  إنتاج المتوقَّ
فــــي عالم لا يســــتطيع النفاذ منــــه. وهذا 
يحيل على ما أســــمته شوشــــانة زوبوف 
”رأســــمالية المراقبة“، ولكــــن دوران يذهب 
أبعــــد من ذلك، إذ يؤكد أن ما يتمّ تجميعه 
ليــــس المعطيات في حدّ ذاتها بل ما تمثّله 

من قــــوة اجتماعيــــة. بعبــــارة أخرى، 
عندما تمتلك الشــــركات تلك المعطيات، 

فإنهــــا لا تكتفــــي بقراءتهــــا، بل 
تستثمرها لخلق ما وراءها، أي 

خدمات جديدة، ومنتجات جديدة، 
وإدمان جديد.

هــــذه الظاهرة هــــي التي 
القــــوة  باســــتغلال  تســــمح 

الجماعيــــة لتردّهــــا فــــي شــــكل 
المســــألة  تتجلــــى  وهنــــا  ســــلطة، 

إلــــى  تحوّلــــت  فالمنصّــــات  الإقطاعيــــة، 
إقطاعات (الإقطاعة هي مجموع ما يملكه 
الإقطاعي مــــن أراض ومــــا عليها)، ليس 
مأهولة  لأنها تعيش علــــى ”أرض رقمية“ 
بالمعطيــــات فحســــب، وإنما أيضــــا لأنها 
تقيم حواجز صارمــــة على خدماتها، تلك 
الخدمات التي تغدو أساسية لا غنى عنها 

لكونها صادرة عن القوة الاجتماعية.
 يقــــول دوران ”الخدمات التي تبيعنا 
إياهــــا تلك الشــــركات تتمثل أساســــا في 
إعادة قوّتنا المشــــتركة في شــــكل معلومة 
تتكيــــف مع كل واحــــد وتناســــب ميوله، 
إلــــى  مغلولــــة  حياتنــــا  تجعــــل  وبذلــــك 
خدماتهــــا“. على غــــرار الإقطاعيات التي 
كانــــت قائمة علــــى الســــيطرة على أرض 
تشدّ إليها الرعايا العاملين فيها، فقد كان 
الأسياد يعيشــــون على القوة الاجتماعية 
التــــي تســــتغل الأرض ويحوّلونهــــا إلى 
ســــلطة يفرضونهــــا على أولئــــك الرعايا 
الشــــبيهين بالعبيد. وكانت تلك المنظومة 
تســــمح بتمركــــز الســــلطات السياســــية 

والاقتصادية المتنافسة.
الإقطاعيــــة  هــــذه  منطلــــق  ويكمــــن 
التكنولوجيــــة فــــي خلــــق القيمــــة، ولكن 
بخلاف الريع التقليدي الناتج عن الأرض 
أو الاحتكارات الاقتصادية، يستند الريع 
غير الملموس للأصول الرقمية إلى القدرة 
علــــى تنمية الأرباح بشــــكل متســــارع، لا 
يســــتثنى من ذلك حتــــى الاحتكار الفكري 

الذي صــــار أقوى وســــيلة للحصول على 
القيمة.

 بيــــد أن هــــذه الرأســــمالية ليس لها 
ســــوى الحلية، أي المظهــــر، إذ لا يمكن أن 

نلخّص الاقتصاد السياسي للعالم 
بســــيطة  عملية  فــــي  الرقمــــي 

لمراكمة رؤوس الأموال بشكل 
يمكن مواجهتــــه بتعديلات، 
التي  القوانين  طريقــــة  على 
صــــدرت فــــي بدايــــة القرن 
الاحتكار،  لمنــــع  العشــــرين 
ذلــــك أن علمــــاء الاقتصــــاد 

النيوليبراليين لا يقيمون وزنا 
لخصوصيــــة الريــــع الرقمي الــــذي يمثل 
تغييرا في طبيعة نمط الإنتاج، ولا لعلاقة 

التبعية بين الأفراد والمنصات.
صحيــــح أن الفرد يملك حرية مقاطعة 
الإنترنت والاســــتغناء عن تلك الخدمات، 
ولكــــن الثمن هــــو تهميشــــه اجتماعيّا، 
علــــى غــــرار الخــــدم الذيــــن يرومون 
الفرار للتحرر من ملكية السيّد. 
مــــا يعنــــي أن القــــدرة على 
اســــتخلاص القيمة لم تعد 
اقتصادية، بوصفها خيارا 
لأفــــراد أحــــرار، بل تحولت 
إلى ظاهرة التقاط واستيلاء 
يُرغــــم فيهــــا الفرد علــــى دفع 
ســــهمه كي يعيش عيشة طبيعية، 
وهــــذا الإرغــــام لا علاقــــة لــــه بالســــوق، 
فـ“الخدمات الرقمية الكبرى هي إقطاعات 

لا يمكن الفرار منها“ كما يقول دوران.

تجنب الانهيار

بأعمــــال  دوران  ســــدريك  اســــتهدى 
مؤرخي القرون الوسطى، ليستخلص أن 
الإقطاع يتســــم بأولويــــة علاقات الهيمنة 
بين الأسياد ورعاياهم، وأنه كان يقوم على 

مبدأ عام لتركيز الثروة واســــتهلاكها، 
وأن الاســــتغلال الاقتصادي للسكان 
من قبل الطبقة الأرســــتقراطية كان 

قائما على الإكراه بدل التعاقد.
ومن ثَمّ، يمكن الحديث عن 

الإقطاع التكنولوجي، لأن 
الاقتصاد الرقمي 
يعتمد أولا وقبل 

كل شيء على آلية 
الاستحواذ، بل 
إنه سيجعل من 

الممكن فهم 
التحولات 

الحالية 
للرأسمالية 

بشكل 

أفضل، والوقوف على أثر إحلال النموذج 
الاقتصادي غير الإنتاجــــي أي الإقطاعية 

في نموذج إنتاج عميق هو الرأسمالية.
 ويمكن أيضا التأكيد على أن التغير 
المعلومات  تقنيـــات  لتطـــور  المصاحـــب 
يؤثر على أسس نمط الإنتاج 
ويزعـــزع اســـتقرار مبادئه 
ظهور  ويؤدي  الأساســـية، 
التكنولوجيـــا الرقمية إلى 
تعطيل العلاقات التنافسية 
التبعية،  علاقـــات  لصالـــح 
الكلية  الآليـــات  يعطـــل  مـــا 
ويجعـــل الاســـتحواذ مقدّمًـــا 

على الإنتاج.
الطبيعــــي  المصيــــر  أن  والخلاصــــة 
للرأســــمالية ليس مجتمع بشر أحرار كما 
ادعى الليبرتاريون بل هو عودة إلى شكل 
المجتمــــع الإقطاعــــي، ومــــا التهليل الذي 
يقابــــل به تجديد ”الســــتارت آب“ ســــوى 
أحد عوامل التســــريع بجعل الرأسمالية 
إقطاعية، مــــع نمط إنتــــاج جديد يخالف 

الرأسمالية المالية.
لقد سعى الإنســـان إلى الصمود في 
وجـــه الإقطاعية، ثم تخلـــص منها حين 
أنشـــأ المزارعـــون والتجار فـــي إنجلترا 
إبان القرن الســـادس عشـــر نمـــط إنتاج 
جديـــد ســـوف ينتشـــر لاحقا في شـــتى 
البلـــدان الأوروبية، والرهان الذي يطرح 
اليوم أمام التكنولوجيا الإقطاعية هو أن 
يستفيد الإنســـان من دروس التاريخ كي 

يجنّب نفسه جرائر انهيار الرأسمالية.
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الأفراد مسجونون من قبل شركات الإنترنت

الرأسمالية الرقمية إقطاع العصر الحديث
شركات الإنترنت.. خطر أكبر من الرقابة وتوجيه السلوك

تتعامل شــــــركات غافام مع الفضاء 
الســــــيبراني كأرض جديدة صالحة 
الشركات  غرار  على  للاســــــتغلال، 
ــــــة، ولكنها لم  ــــــة أو البترولي المنجمي
ــــــرولا ولا نحاســــــا بل  تســــــتخرج بت
الإنترنت.  مســــــتخدمي  معلومــــــات 
ــــــى فضاء  ــــــك تحــــــوّل الويب إل وبذل
تجــــــاري وطريقــــــة حكم تقــــــوم على 
فــــــي  فتتصــــــرف  اللوغاريتمــــــات، 
تصــــــرّفَ  والســــــلوكات  ــــــر  المصائ
الأسياد مع رعاياهم زمن الإقطاع، 
وما لبثت أن تحوّلت هي نفسها إلى 

منظومة إقطاعية.

مصير الرأسمالية ليس 

مجتمع بشر أحرار كما 

ادعى الليبرتاريون بل هو 

عودة إلى شكل المجتمع 

الإقطاعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عالم إقطاعي يضيق كلما اتسع

الخدمات التي تبيعنا إياها 

شركات الإنترنت 

تنا 
ّ
هي إعادة قو

المشتركة في 

شكل معلومة 

تتكيف مع 

كل واحد 

وتناسب 

ميوله

الإقطاع يتســــم بأولويــــة علاقات الهيمنة 
بين الأسياد ورعاياهم، وأنه كان يقوم على 

مبدأ عام لتركيز الثروة واســــتهلاكها، 
وأن الاســــتغلال الاقتصادي للسكان
من قبل الطبقة الأرســــتقراطية كان

قائما على الإكراه بدل التعاقد.
ومن ثَمّ، يمكن الحديث عن 

الإقطاع التكنولوجي، لأن 
الاقتصاد الرقمي
يعتمد أولا وقبل
كل شيء على آلية

الاستحواذ، بل 
إنه سيجعل من
الممكن فهم
التحولات 

الحالية 
للرأسمالية 

بشكل

الخدمات التي تبيعنا إياها 

شركات الإنترنت 

تنا
ّ
هي إعادة قو

المشتركة في

شكل معلومة

تتكيف مع

كل واحد 

وتناسب

ميوله

بل ما تمثله ها
ـارة أخرى، 
ك المعطيات، 

هــــا، بل 
ها، أي 

ت جديدة، 

التي
قــــوة 
شــــكل

ألة الم

و الإنترنت
ولكــــن الثمن هــــو
علــــى غــــرار الخ
الفرار للتح
مــــا يع
اســــت
اقتص
لأفــــر
إلى ظ
يُرغــــم
ســــهمه ك
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